
  )الحديث الثالث( باب المحافظة على الأعمال

 فـلان،  مثـل  تكـن  لا االله عبـد  يـا ((: وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسول لي قال: قال عنهما االله رضي العاص بن عمرو بن االله عبد عن
  .عليه متفق ))الليل قيام فترك الليل يقوم كان

لَيه اللَّه عاهدوا ما صدقُوا رِجالٌ المْؤمنين من{: يقول سبحانه وتعالى ٢٣ :الأحزاب[}ع[  

والوفاء بالعهد ،والوقوف على الحد ،صحة العقد ،ساداتنا أهل المعرفة في خلاصة هذا الدين ومما ذكره.  

  .عتقاد الذي ليس فيه زيغ ولا ميلالا :صحة العقد

تـركتم علـى المحجـة     ]٩٠،ص١ج :صـحيح البخـاري  [)بـين  والْحـرام  بين لُلاالْح( ،فما أبيح افعل ودع ما لم يبح :والوقوف على الحد
  .)واضح(البيضاء ليلها كنهارها

  .آية المنافق إذا عاهد غدرمن و: والوفاء بالعهد

كيـف   بـل في محـل القـرب   لأن الإنسـان إذا قُ  ،م يفهمـون قيمتـه  عنـه تعالى كان سلفنا الصالح رضي االله  اهذا الحديث يفتح موضوعو
 ـ  و ،اكيف يرجع فيتوجه بعد أن صف يرجع القهقرة؟ ـ ،ابعد أن صـار مشـربه رباني  ؟كيـف يرجـع إلى الظلمـات بعـد النـور     و ؟انوراني 

}ــه ــــ ــي اللَّ ــ ـ ــذين ولـ ــــ ــوا الَّ ـــ ــرِجهم آَمنـ ــ ـــن  يخـْـ ـــ م ــات ـــ ــى الظُّلُمـ ــ ــورِ إلِـَـ ـــ ــذين النـ ـــ ــروا والَّـ ــــ ــاؤهم  كَفَ ــ ـ يـ لأَو ــاغُوت ــ ـ ــونَهم الطَّـ ـــ ــن يخرِْجـ ـــ ــورِ مـ ـــ ــى  النـ ـــ  إلِـَ
ات٢٥٧ :البقرة[}الظُّلُم[  

ا {وفي كتـاب ربنـا المـنير     ،الضلالة بعـد الهـدى   ،وقد قالوا أعمى العمى ا  تـُزِغْ  لا ربنـ د  قُلُوبنـ ديتَنا  إِذْ بعـ وفي الكتـاب  ] ٨ :آل عمـران [}هـ

لخَ آَياتنا آَتَيناه الَّذيكمثل  {العزيز  ا فَانْسهنم هعفَأَتْب طَاني١٧٥ :الأعراف[}الش[  

 ـ  ،إذا أعطى الحق عبده مترلة قرب ،الحق يعطي ولا يأخذو لَخ { إلا إذا أبيـت أنـت   ،لقربـه لا يأخـذ منـك ذلـك     لاًرضـيك أه  فَانْسـ
ا  نهم {فانصـرف قلبـه عـن االله سـبحانه وتعـالى      هو الذي وقع في فـخ المغريـات    }منهـ ن  ومـ د  مـ ه  عاهـ ن  آتََانـَا  لـَئن  اللَّـ دقَن  فَضـْله  مـ  لَنصـ

َــونن ــن ولَنكُ م ،ينحــال ــا الص فَلَم مــاه ــن آتََ م هــل ــوا فَضْ ــه بخلُ ــوا بِ ــم وتَولَّ هو ،ــون ــأعَقَبهم معرِضُ ــا فَ ــي نفَاقً ف ــوبِهِم ــة[}قُلُ ــل و ]٧٥-٧٧ :التوب ــذه ك ه

 ،رضـيني الحـق سـبحانه وتعـالى في مجلـس ذكـره       ،بأولياء االله لاًرضيني الحق سبحانه وتعالى موصو ،اناظر لاًالنصوص تجعل الإنسان متأم
إذا رأيـت   ؟وكيـف تعلـم أن الحـق أقامـك فيـه      ،حتى صار ذلك من إقامة الحـق لي فيـه   ،رضيني الحق سبحانه وتعالى في محل مؤانسته

تمسـك   أن الـورد هـو فقـط   لـيس   ،وأعني بالورد القربة التي فتحهـا االله عليـك   ،ولا تصرفك عن الورد المبارك ،نفسك لا تمنعك العوائق
قربـة مـن   ب مـرورك غـير  وهـو   ،الحـق أقامـك فيهـا    اإذً ،فتح باا لك فدمت عليهاوإلى االله تعالى ا قربة تتقرب  أي :الورد ،المسبحة
نتحـدث عـن شـيء أقامـك     نمـا  إ ،لا نتحدث عـن هـذا   ،فانتفعت ا ثم ذهبت إلى ما أقامك الحق فيه ،التي يتقرب ا إلى االله الطاعات
ومـن علامـة إقامـة الحـق لـك في الشـيء        ،متك عليه أنك ممن أقامك الحق في هذا الأمـر وإقبال قلبك ومداخلال وعلمت من  ،الحق فيه

  .أن يحصل لك منه بعض الانتفاع



  .نمريانظر إلى أ ؟يد أن تفهم هل أقامك الحق سبحانه فيه أم لاتر

  ؟دمت عليههل  :ألأمر الأول

  ؟اتحصلت لك من خلال هذه المداومة بعض الانتفاعهل  :الثاني الأمر

فـإذا رأيـت بعـد أن أقامـك الحـق في هـذا        ،قبلك في هذا المحل من القربو ،يعني أدخلك في هذا الباب ،فتفهم عند ذلك أن الحق أقامك
ووقـوع في   ،غـراء ذا إنمـا هـو نـوع فتنـة، ووقـوع في الإ     رأيت أنك انصرفت عنه فاعلم أن هو ،لاًأو حا ،اأو خلقً ،لاًأو عم ،االأمر علم

ــيطان  ــل الش ــن حبائ ــل م ــة و ،حب ــة الكريم ــو{الآي ــروج أرَادوا ولَ ه ولَكــن عــدة لَــه عــدوالا الْخُ ــه كَــرِ ــبطَهم انْبِعــاثَهم اللَّ ــع اقْعــدوا وقيــلَ فَثَ م 
 يند ة [}الْقَاعـ  ـ أو إعـراض  ،لكن عنـدما يحصـل مـن العبـد إدبـار      ،الحق سبحانه وتعالى إذا أعطاك لا يأخذ ،اإذً ]٤٦ :التوبـ ق ، فـإن الح

ا {: قال تعالى اسبحانه وتعالى يزيده بعدو غْنى  وتَولَّـ تَ ه  واسـ  ـ أنـك  لاحظو] ٦ :التغـابن [}اللَّـ أن لا يمكـن أن تقـرأ في القـرآن الكـريم      ادائم

 ،عانـد  أو ،جحـد أو  ،أعـرض  ، كـأن يكـون  إنما هناك سبب من الأسباب التي ظهـرت مـن العبـد    ،ابتداءً صرفهم االله سبحانه وتعالى
 ـ  ،أهل الأدب ؟لذلك من الذي يبقى في ساحة الأمانو ـم دائمهـم  لـذلك  و ،في حضـرة مـولاهم  وفي حالـة الأدب مـع مـولاهم     الأ

  .لايعرض ؟كيف يعرض من كان متعلق القلبو ؟اكيف يعرض من كان محب ،بعيدون عن الإعراض

وقـع في السـيدة عائشـة فـامتنع      الصـحابي  وهـذا  ،الأصحاب ينفق على أحد بعد حادثة الإفك سيدنا أبو بكر رضي االله عنهكان  لذلكو

 ـ ،بعد ذلك الصديق عـن إعطـاءه   فَحوا  ولْيعفـُوا {القـرآن   في زل نـص ـفن ون  لاأَ ولْيصـ ر  أنَ تُحبـ غْفـ ي  ه  ـ] ٢٢ :النـور [}لَكـُم  اللَّـ  ـ ؟اذالم  هلأن

}لاو ُكمنرِمج ي آَن نمٍ  شدة [}قـَو وأكثـر   ،تصـرفكم نفوسـكم  ، وإيـاكم وإيـاكم أن   بغضـكم النفسـاني  إيـاكم أن يحملكـم   و] ٨ :المائـ

عطـاءات مـن   و ،ت مـن الأسـرار  عطـاءا و، حرم بسبب حركة نفسه هـذه عـن عطـاءات مـن الأنـوار     في ،المترلقات تأتي من النفوس
 ـ  ،إلى مـا يسـخطه   وأ ،إلى الظلمـات  ،وأنت في حضرة الملك فإذا التفت ،فتح لك الباب وأدخلك فهو، القربات هـذا   :ك يقـول عنـد ذل

  .جلساء الملك لا يليق به أن يكون من

 :قالـت لـه   ،وكانا يقفـان علـى حافـة سـطح مرتفـع      ،حسناء فاتنة قالت لمن عشقها وأحبها :رموزهم أنمما يذكر في حكايا الصوفية و
 ـ فقـد كـان هـذا    ،وقتلتـه فأسقطته،  ،دفعته ،فلما التفت لينظر إليها ،إن أختي هي أجمل مني فانظر إليها لأن  ،كـذاب هـو  ف، لـه اً امتحان

ا {: لـذلك وصـف االله أحـب أحبائـه فقـال      ،الذي يكون في محل المحبة الصادقة لا يتلفـت  ر  زاَغَ مـ ا  الْبصـ غـَى  ومـ مـا  ] ١٧ :الـنجم [}طَ

دخـل رجـل إلى مسـجد الـنبي      ،وهناك من بـاب قبولـه العفـو والصـفح     ،بعض الناس باب قبولهم قيام الليل وهناك ،ولا تلفت ،تجاوز
 :الثـاني قـال  وفي اليـوم   ))رجـل مـن أهـل الجنـة    يدخل عليكم الآن (( :عليه الصلاة والسلام قال ،قبل أن يدخلو ،صلى االله عليه وسلم

سـيدنا عبـد االله   أراد و)) يدخل علـيكم الآن رجـل مـن أهـل الجنـة     (( :اليوم الثالث قالوفي )) يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة((
قـال أنـا   و إليـه  ذهـب  ،ما الذي يفعله هذا الصحابي حتى شهد له رسول االله ثـلاث مـرات بأنـه مـن أهـل الجنـة      أن يعرف بن عمر 

 ـيوم من الأيـام تخاصـم مـع والـده     في فهو  ،وهو يتحدث عن زمان ماض ،متخاصم مع والدي ألا تقـبلني ضـيفًا    ،هنـا  د التوريـة أراف
الصـلوات  صـلي  ي فكـان ذلـك الرجـل    ،الرجـل ما يفعله هـذا   فكان في ثلاثة أيام يراقب ،الضيافة ثلاثة أيامو ،لاًوسه لاًأه :قال ،عندك
أبي مثـل   ،هنـاك مـن الصـحابة مثـل أبي الـدرداء     و ،كل الصحابةك ،ينامبعد ذلك و ،بيته إلى ويذهب ،اءالعشوالوتر بعد  ةوالسن ةالخمس



 :لـه  بـن عمـر  فقـال عبـد االله    ،الكـثير  شـيء، ال الأعمالمن  هما عندالصحابي هذا و ،ثلاثة أرباعه أو ،من أول الليل لآخرهيقومون  ،ذر
أنـك مـن   بالنبي صلى االله عليـه وسـلم ثلاثـة أيـام      شهد لك لماذا ردت أن افهمأو ،عندك لأبيت ،االحكاية كلها اختلقتها اختلاقً هذه نإ

سـامح  أُقبـل أن أنـام كـل يـوم     ولكـن   ،الفرائض والسـنن من  رأيتفعل غير ما ألا  :قال ،العبادة التي أدخلتك الجنة يهوما  ،أهل الجنة
  .اذه إذً :عبد االله قالف ،من له حق عليكل 

في  ،أقامـه الحـق في بـاب زهـد     خـر أو ،مثل هـذا الصـحابي   ،أقامه الحق في باب قربة خلقية ورجل ،أقامه الحق في باب قربة مالية رجل
لا تطلـب  و ،أن تنصـرف بنفسـك   ،ثم إيـاك  ،فإيـاك  ،فإذا أقامك الحـق في شـيء   ،رباتق هذه كلها أبوابو ،في باب ذكر ،باب عبادة

تشـتغل  عليـك أن  ، أقامـك الحـق في الفقـه    فـإذا  ،منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها فلو أرادك لاستعملك من غير إخـراج 
  .الحقأقامه بما كل واحد يعرف و ليل ار،بالفقه 

لِ { ليسأل بأي شيء أقامه الحـق  يأتي أحداً أن اولا تظنو ان  بـ إِنْسـ ه  علـَى  الْ يرة  نَفْسـ الحـق سـبحانه وتعـالى فـتح لـك       ]١٤ :القيامـة [}بصـ

اباب بك اخاص.  

وعليـه أن يفهـم عـن االله وأن لا يضـيع هـذه الهبـة        ،وأقامـه في مقـام   ،ما أحلى أن يفهم الإنسان عن االله سبحانه وتعالى أنه أوقفـه و
  .هذا لا يكونف ،كل الناس نسخة وحدةيكون ولا يمكن أن  ،العظيمة

أفرضـكم   ،أقضـاكم علـي   ،أقـرؤكم أبي : كشف سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعض هذه الأسـرار في أصـحابه فقـال    ،لذلك
وبـاب الولايـة    ،هـذا بـاب الولايـة الأكـبر بالنسـبة لـه      و ،مسائل المواريث بين الناس للحالباب الأكبر الذي يدخل منه  هو زيدف ،زيد

 ـ  ،رضـي االله عنـه القضـاء   لعلـي  الأكبر  صـلى االله عليـه وسـلم    ورسـول االله  ،اليكـون حكم لاف َـ{كّـم  ح  ك ون  لا وربـ ى  يؤمنـ  حتَّـ
وكَ  مـ آخـر كلمـة   و ،القـرآن اسـتمع إلى قـراءة أبي   عليـه  نـزل  عليه وسلم الذي أُورسول االله صلى االله  ،أقرؤكم أبي] ٦٥ :النسـاء [}يحكِّ

 اإذً ))علـى العهـد   ،علـى العهـد   ،علـى العهـد  (( :قـال  ،قبيل وفاته بمدة يسيرة رحمه االله ، الدين جسمعتها من شيخنا الشيخ عبد االله سرا
مثـل  تكـن  لا(( :رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     قـال لذلك لمـا  و ،ما أقامه الحق فيه أي ،على العهديجب أن يثبت  اكل واحد من 

فلان(( لا ،إلى قيام الليل ود فقط من هذا الحديث التوجيهليس المقص   يقـول لـه   ،اإنما هو التوجيه إلى قضية كـبيرة جـد: ))مثـل  تكـن  لا 
الأوليـاء الكبـار  حـد  أوكـان   ،زوجتـه علـى أذى   رجـل لاصبر ك ،صبرعلى ال الحق أقامهمن هناك  و ،أقامه الحق في شيء فتركه ))فلان 
 ـ  ،ةولاية كبير هذا بابو ،وهو يكرمها اًزوجته إيذاء عجيب تؤذيه  ،ير مـن صـبر المـرأة علـى زوجهـا     ثوصبر الرجل على زوجته أعلـى بك

   كبيرة جداً ولاية هذا بابففإذا كان الرجل يتحمل ذلك  ،صبرال قليل الرجلو، الرجل أصبر منلأن المرأة 

 االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى 


